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عندما نزل القرآن الکریم على العرب في الجزيرة العريية کانوا 
قبائل متناحرة لا یجمعها سوی العصبية, ولا یحکم سلوکها سوی 
الصلحة والعشيرة والنزعات القبلیة. وتسود حیاتها الفوضی والفرقة 
والاقتتال والسلب والنهب. فجاء الاسلام بدعوة التوحید التي آزالت 
ما كان بینهم من نوازع العصبية والتفرق والتناحر؛ ووحدتهم على 
دين الله وسنة رسوله. ومع انتشار الفتوحات الاسلامية والاتصال 
بالشعوب والأمم الأخرى تلاشت اختلافات اللون والجنس والثقافة 
واللفة والبيئة آمام وحدة العقيدة والمبداً أو القصد ولفة القرآن. 
قدان العالم للاسلام في ظل هذه الوحدة التي كانت مقدمة لتعزیز 
العناصر الا خری لوحدة الأمة کالتاریخ واللغة والتوجهات والآمال 

واللام. إلى جانب وحدة القیم والعادات والتقالید والأعراف. 
وقد انتبه أعداء الاسلام لقيمة هذه الوحدة وعلاقتها بقوة الأمة 
والدولة الاسلامية وسيادتهاء فكادوا لها. وعملوا على التسلل إلى 


0 ال ول 


صضوف السلمین لایجاد الفرقة والصدع بينهم: واقامة الحواجز 
بين أقطارهم. وشغلهم بحدود وطنية مصطنعة (من قبل الاستعمار 
الغريي). وتضجیع الدعوات القومية والحرکات الباطنية العادية 
للاسلام. 

فحان ما نشاهده ونعايشه من واقع الضعف والتفکك والتخلف 
والانقسام والتبعية السياسية والاقتصادية في مواجهة تحدیات جمة 
تقودها تكتلات وتحالفات دولية تجتمع على هدف ضرب الاسلام. 
وتفريق كلمة المسلمين لابتزاز مواردهم والسيطرة على مقدراتهم 
ليظلوا في ذيل الأمم. 

ومن ثم. تأتي أهمية هذا الكتاب في موضوعه وتوقيته ليسلط 
الضوء على فرضية الوحدة الإسلامية وضرورتها لإخراج العالم 
الإسلامي من مأزقه بتوحيد جهوده. والتعاون في اس تثمار مقومات 
قوته وتميزه (استراتیجیّا واقتصاديًا). وتحقيق التكافل بمختلف 
أشكاله في سبيل الاستغلال الأمثل لوارده لمصلحة أبنائهء وترجمة 
مبداً الأخوة الإسلامية من مد يد العون للدول الإسلامية الفقيرة 
للنهوض باقتصادها واللحاق بركب النمو والتقدم في عالم لا يعترف 


ارق ایی رات 9 
إلا بالقوى الكبرىء والتكتلات والمناطق الموحدة لمواجهة التحديات 
التي تفرضها الرأسمالية الدولية والعولمة التفولة. والنظم الغربية, 
بشقيها الرأسمالي والاشتراکي, وخطر الصهيونية الذي يسري في 
جسد الأمةء وينخر فيه ليبتلعه أو يجهز عليه. 

وقد بذل الداعية والفکر الإسلامي الستشار «عبد الله العقيل» 
جهدًا مشكورًا في التنبيه على فرضية الوحدة الإسلامية وضرورتها 
لتنمية الأمة ونشردعوة الإسلام الصحيحة. ومساعدة الأقليات 
المسلمة التي تعاني الاضطهاد في بلادهاء وفي تسليط الضوء على 
أهمية تحكيم الإسلام منهجًا وتشريعًا وسياسة وتطبيقًا في حياة 
الأمة ‏ لیحل محلء التشريعات المستوردة والنظم العلمانية الهدامة 
التي لم تجر على الأمة إلا الذل والهوان والتخلف. وفي رصد معوقات 
هذه الوحدة. وكيفية التغلب عليها ووسائل ذلك 

ومركزالإعلام العربي إذ يقدم هذا الكتاب في هذا التوقيت 
رڪم 
َأَمَبْدُوتِ (الأنبیاء: 47). ويؤكد أنه لا مكان في عالم اليوم 
إلا للأقوياء أصحاب الأهداف والفایات العليا التي يسعون لتحقيقها 
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باستراتیجیات وخطط مدروسة تستلهم دروس الاضي لتخطط بها 
الستقبل, انطلاقًا من تحدیات الحاضر ووحدة ‏ لسلمین هي مفتاح 


فوتهم. وعنوان حضارتهم والسبيل إلى تحقيق أهدافهم في سيادة 
العالم. وتعبیده لله . 


هه و 
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السلمون جميعًا أمة واحدة, ربهم واحد. وکتابهم واحد. وقبلتهم 
واحدة, وهدفهم واحد. قال تعالی: ۴ که ششک دة وتا 
رڪم ا 11 ات & (لانبیا»: ,)٩۲‏ وقال: ون هلو کر ند 
ده وأا كم انموي 4 (المؤمنون:01)؛ لذلك فان منطلق الوحدة بين 
المسلمين يرتكز بالدرجة الأساس على العقيدة. والتوحید. والحبة. 
والأخوة. والخیر. والصلحة. وليس على العدوانء وفرض الوحدة 
بالقوة. 

ومن هنا؛ فإن حدود الوطنية عند السلم هي بالعقيدة لا بالتخوم 
الأرضية؛ والحدود الجفرافية. فكل بقعة فيها مسلم یقول: «لا اله الا 
الله. محمد رسول الله» .هي وطن للمسلمین جميعًاء له حرمته وقد استه 
وحبه وال خلاص له. والجهاد في سبیل خیره. وعزته. ومنعته . 

وکل المسلمين في هذه الأقطار الجفرافية آهل واخوة. اهتماماتهم 
واحدة, ومشاعرهم واحدة. وهذا هو الفارق بين المسلمين ودعاة 
الوطني ة الضيقة الذين لا یتجاوز نشاطهم حدود الوطن الجفرافية, 
بیتما السلم يعتقد أنه مطالب بهداية البشرية كلها بتور الإسلام 


2 تال یلیر 


ويبذل في تحقيق ذلك ماله ودمه ونفسه مرضاة لله تعالى» واسعادا 
للعالم بهذا الدينء وتحريرًا للعباد من عبادة العباد إلى عبادة الله 
الواحد القهار. 

إن المسلمين في عصرهم الحاضر يواجهون تحديات ضخمة وضغوصًا 
اقتصادية تمارسها عليهم الدول الكبرى والعالم الرأسماليء مما 
يتطلب منهم أن يتحدواء وأن يتعاونوا؛ وأن يكونوا صما واحدًا؛ 
ليتمكنوا من مواجهة خصوم الإسلام الذين يحاولون بكل السبل 
المشروعة وغير المشروعة زرع الخلافات. وإضرام نار العداوات بين 
الممسلمين أفرادًا وجماعات ودولاً. حتى لا يلتئم الصف الاسلامي, ولا 
تتوحد السيرة وينشغل السلمون بأنفس هم عن آعد ائهم. ويكون 
بآسهم بينهم شديدًا . 

لذلك لا محيص من الدعوة الصادقة للشعوب العربية والإسلامية 
كلها إلى التجمع والتضامن والوحدة. على أساس الإسلام في 
خطوات وئيدة متزنة مدروسة على مراحل متتابعة. کل مرحلة تؤديل 
للمرحلة التالية؛ مع الحفاظ على الخصائص القطرية لكل بلد. 
والبدء في العمل الموحد للقضايا المتفق عليهاء والرجوع إلى استفتاء 


ANINE E 
ارقا مج یر ف‎ 
الشعوب في کل مشكلة, أو خلاف یظهر آثناء السیر إلى الوحدة‎ 
الکاملة الشاملة - بإذن الله.‎ 

وإننا نؤمن إيمانًا قويًا بآن العمل الذي یقوم على حسن التخطیط. 
وجودة التنسيق إنما يخرج عملاً متكاملاً تفيد منه الأمة بشكل 
طیب. وهذا ما يجعلني أجدد الدعوة كي تسعى المؤسسات والهيئات 
والجمعيات الإسلامية في العالم إلى إيجاد خطط مش تركة فيما 
بينهاء بحيث تعم الفائدة, وتتم الاستفادة من كل الخبرات والقدرات 
التوافرة للجميع. 

ولهذا؛ فواجب الدعاة اليوم أن يبذلوا كل جهد لتوحيد كلمة 
المسلمين ورص صفوفهم. والبعد عن مواطن الخلاف, والاجتماع على 
کلمة سواء تحت راية التوحید. وفي ظل الا خوة الإسلامية والعمل 
الهادف البتاء في تربية الفرد السلم. والأسرة المسلمة؛ والجتمع السلم. 
والحكومة السلمة التي هي ثمرة طبيعية لنهج التريية الاسلامية 
الذي سنه الصطفی (ِ). 

ولقد قامت محاولات للوحدة. ولکن على غير أساس الاسللام؛ بل 
على أساس قومي ينأى عن الاسلام. ویهمل شرائعه, وينادي بالعروية 


4 طرق ال سل 


الجردة» فزالت تلك الوحدة القوميةء وانتهت. ولم تترك إلا الجروح 
الدامية والآثار المدمرةء التي لا زالت الأمة تعاني من ویلاتها . 

لهذا؛ فالمؤمل أن تكون الدعوة إلى الوحدة متبناة من قادة الفکر. 
والدعاة, والعلماءء والساسة, وأصحاب القرار الذين جريوا آنواع 
اننظم, وما كسبوا منها غير الخراب والدمار وسيطرة الأشرار على 
الأخيار. وشيوع الفتن. واضطراب الأمنء والتباغض والتدابر. 

نسأل الله تعالی أن يأخذ بأيدينا إلى مواطن النصر, وآن يثبت قلوبنا 
على الحق» وآن يؤلف بينها على الأخوة: ويرزقنا التوفيق والسداد 
والرشد, إنه نعم المولى ونعم النصير. 


اتاد 
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الطتريق إلى فنا لاا 22 
الوحدةالإسلامية فريضة 

الأمة الإسلامية هي أمة التوحيد التي آمنت بالله ربّاء فأفردته وحده 
بالعبادة: وبمحمد (ِكَك) رسولاً وإمامّاء فاتبعته واقتدت به. وسارت 
على هدیه. وبالقرآن شرعة ومنهاجاء فاتخذته دستورًا لها في هذه 
الحياة الدنيا. 

وان أمةٌ ربها واحد» ورسولها واحد. وكتابها واحد, وقبلتها واحدة, 
ووجهتها واحدة؛ لهي بحق أمة الوحدة. قال تعالى: ۴ الكت 
أنه که وا کم عدوت (الأنبياء: ؟1). لز ون هلد 
گر رده ونا ركم نان 4 (المؤمنون: 01)» وهذه الوحدة هي 
نداء الفطرة, ونداء الحقيقة الخالدة التي نطق بها القرآن الكريم في 
قول الله تعالى: +[ يكلا اش إا لقت تن دک ودی وجل شم 
ایل ار رمک عند شنک له عم خی 4 (الحجرات: 
۳ 

وكثيرًا ما يُدَكر القرآن الکریم السلمین بأن الله من علیهم بآن 


جعلهم أمة واحدة ومتآلفة وآن هذه الوحدة نعمة تستوجب الشكر. 


ef ۹‏ ھت 2د 2 دى عم و۶ 
قال تعالی: ۴ وَاَغعمُوا بل الله یا ولا تفا واذکروا يعَمَتَ 


رح سم 
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ویحذر الاسلام آتباعه من التفرق والاخت لاف ومن إثارة الخلاف 
فيما بينهم» ويعتبر تنمية آسبابه خيانة عظمی لأهداف الاسلام. 
وتعويقًا مسیرته. قال تعالی: ( ولاتکونا کل ترا واحْتلمُوأْمِنْ 
ماه یوعد عَظِيكٌ )4 (آل عمسران:۱۰۰). وقال 
تعالی: ولا کون برت لتر © من زیت مر 
وڪاو شيعا کل ري يمَا دنهم فرحو 4 (الروم: ۲۲۰۳۱). 

كما حذر الاسلام من اتباع سلوك الكفار وأصحاب الأهواء الذين 
فرقوا دینهم. وآصبحوا أحزابًا وفرفًاء فضلوا عن سواء الصراط. قال 
تعالی: إنَّ آلب هرقا یتم کارا ا نت ینیم في سىء نا ارم 
ای الکو م ینیم یا انوا یعون 4 (الأنعام: ۱۵۹). 

ولقد كان من حرص الإسلام على وحدة الصف الإسلامي أن حرّم 
کل ما يؤدي إلى الخلاف والشقاق, وما يثير العداوة والبغضاء بين 
السلمین, واعتبر ذلك من وسائل الشيطان» قال تعالی: ( نم ید 
ین آن يوق نگ المد تساه ف لر لير ویش حن واه 


ها f‏ و م 


ام معط 
وعن لصاوو قهل آنم منتهونَ © (المائدة: .)٩۱‏ 
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وقد وجه رسول الله (يَلِوِ) آمته إلى ضرورة أن تتحد على منهج الله. 
وحذرها من الاختلاف في آسلوب بليغء فعن عبد الله بن مسعود (كزققة) 
قال: خط لنا رسول الله (يلة) خطاء وقال:» هذا سبیل الله»» ثم خط 
خطوطا عن یمینه وعن یساره, وقال:«هذه سبل وعلی کل سبیل 
شیطان يدعو الیه» ثم قرأ قوله تعالی: ۴ وَأَنَّ هد رى میم 
لک تون (الأنعام: ۱۵۲). 

وضي الصحیحین عن النعمان بن بشیر مب ) عن النبي (يَةِ) 
قال: «مثل المؤمنين في توادهم وترا حمهم وتماطفهم. مثل الجسد لذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی» وعن آبي 
موسی (كَبفَة) عن النبي (يَلِةِ) أنه قال: «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد 
بعضه بعضّاء وشبك بين آصابعه». وعن البراء بن عازب (5) قال: 
«كان رسول الله (ِيَلِِ) يتخلل الصف - أي في الصلاة - من ناحية 
إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبناء ویقول: «لا تختلفوا فتختلف 
قلویگم». 

والوحدة عند السلمین ترتحز على عدة آسس تضمن لها الاستمرار 


سے مہ 
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والقوة. وتتمثل تلك الأسس في: العقيدة, والتوحيد, والحبة, والأخوة. 
والخیر. والصلحة, والاسلام پرفض كل تجمع یقوم بهدف العدوان 
على الآخرين» كما يرفض فرض الوحدة بالقوة, أو أن تکون وفق 
المبادئ الوضعية التي تدين بها الأحزاب العلمانية التي لم تجن منها 
الشعوب الإسلامية إلا الويلات المتتابعة والنكبات والمصائب التي 
لا زلنا نعاني من آثارهاء والتي انتصبت برموزها حريًا على الإسلام 
والسلمین. وطرحت شعاراتها العلمانية كبديل عن الإسلام. 

إن وحدة كهذه لا تستمر طويلاً. بل إنها محكوم عليها بالفشل, 
وهي آيلة للسقوط؛ لأنها لا تقوم على مبادئ الإسلام التي تعتبر 
كل بقعة فيها مسلم یقول: «لا اله الا الله محمد رسول الله». وطنًا 
للمسلمين جميعًاء له حرمته وقداسته وحبه والإخلاص له. والجهاد 
في سبيل خيره وعزته ومنعته . 

وكل المسلمين في هذه الأقطار الجغرافية أهل وإخوة. اهتماماتهم 
واحدة ومشاعرهم واحدة. وهذا هو الفارق بين السلمین ودعاة 
الوطنية الضيقة الذین لا یتجاوز نشاطهم حدود الوطن الجغرافية, 
بینم ا السلمون یعتقدون أنهم مطالبون بهد اية البشرية كلها بتور 


الطتررق إلى خا افلا ف 


الاسلام» ويبذلون في تحقيق ذلك آموالهم ودماءهم وأنفسهم مرضاة 
لله تعالى. وإسعادًا للعالم بهذا الدين وتحريرًا للعباد من عبادة العباد 
إلى عبادة الله الواحد القهارء مستهدين بمنهج الإسلام الأصيل 
الستمد من الكتاب والسنة, وما أجمع عليه سلف الأمةء الذي یعتبر 
أول مراتب القوة قوة العقيدة, ثم قوة الوحدة؛ ثم قوة الساعد. ولا يفرط 
في جانب من الجوانب على حساب الآخرء فلا يهتم بقوة الساعد قبل 
قوة الوحدة, ولا بقوة الوحدة قبل قوة العقيدة؛ لأن المسلم الحق هو 
الذي تكون عقيدة التوحيد قد تشربت في أعماق قلبه؛ واستشعرها 
في كيانه وأحاسيسه: وتمثلت في حركاته وسكناته وجوارحه. 
فصار يتحرك بالاسلام» ويمثله في كل تصرفاته ويواجه الخصوم 
بكل صلابة؛ لاطمئنانه إلى أن الله معه. فهو سبحانه القائل: 

۶ همع اين اوا را مهم نوک 44 (النحل:1108). 

ویسعی جاهدًا لأنيأخذ الاسلام مکانه في واقع الحياةء ويحكم 
بمنهج الله, باذلاً جهده في بیان دعوة الإسلام: وداعيًا لجمع الكلمة 
تحت راية التوحيد: وآخدًا بکل الأسياب الموصلة إلى وحدة المسلمين: 
وتوثيق أواصر الأخوة الإسلامية فيما بينهم» والتعاون لإعداد العدة. 


22 الطترق اك لایر 


والأخن بها استجابة لأمر الله تعالی: وََعِدُوأ لَهُم نا انتطعث ین 
و (الأنفال: 0۰). 

وله ذا؛ فان الوحدة النشودة التي یتطلع إليها کل مسلم هي التي 
تجعل أخوة الاسلام الفیصل في العلاقات بين الأفراد والجماعات. 
والعلم البارز لكل تصرف يصدر من الدعاة أغرادًا أو قیادات, والميزان 
الذي توزن به الأمور. وتحل بمقتضاه الملشكلات والعضلات. فقد شرع 
الرسول (يَللِِ) في ترسيخ معاني الأخوة الحقة بين المهاجرين والأنصار. 
ثم بعدها أخذ في الإعداد والاستعداد لواجهة الخصوم بقوة الساعد 
والسلاح؛ فكانت المعارك الحاسمة بين الحق والباطل, وكان البلاء 
الحسن لرجال العقيدة والوحدة والأخوة والقوة, فحقق الله النصر على 
أيديهم, ورفع راية الاسلام. وأعلى كلمتهء وقمع الباطل وآهلهء وآزال 
دولته, وأشرقت الأرض بنور ربهاء وزال الطغاة. وتحطمت الأصنام 
وانطلقت جحافل المجاهدين شرفًا وغريًا تطهر الأرض من دنس الباطلء 
وتستأصل شأفة المتكبرين وامتسلطین, وتحرر العباد والبلاد من الظلم 
والفساد. وتظلها براية الإسلام الحنيف الذي جاء لخير الانسانية كلها 
ولسعادة البشرية جميعها. 


ارق ای جر 2 


وان المسلم الذي يغار على دينهء ويألم لما وصل إليه حال المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاريها. ليستطيع بنظرة فاحصة متأملة في التاريخ 
الإسلامي أن يتوصل إلى أن الأمة الإسلامية لا يمكنها أن تصل إلى 
الوحدة الحقيقية, ولا يمكنها أن تعود إلى سابق عهدها من الريادة 
والسيادة والعزة, إلا من خلال استمساكها بعقيدة التوحيد الح وأنها 
بقدر تفریطها في عقيدتها يصيبّها التفرق والاخت لاف والتنازع مما 
يعرضها إلى الضياع والزوال. وإلى أن يطمع فيها ل .قال 00 
7 روا هروه ولا رعو تاوا ذهب يك وَاضيروا إن أله مم 
َلصَّدِيرِستَ )4 (الأنفال: 63). 

إن العالم اليوم يشهد افلاس القيم الغربيةء وتهاوي الأنظمة الوضعية, 
وكثرة المآسي الانسانية, واهدار الكرامة الآدمية؛ وهذا يتطلب من 
المسلمين جميعًا أن يكونوا على مستوى المس ؤولية» وأن يش رعوا في 
التضامن فيما بینهم. وتقريب شقة الخلاف. والعمل الجاد الدؤوب للسير 
في طريق الوحدة على هدي من الكتاب والسنة. مع فهم مجريات العصر 
وتقدير ظروفه» والتحرك بخطى ثابتة مدروسة. بعيدة عن الارتجال وردود 
الأفعال: والتعامل مع الأحداث والوقائع بأسلوب العصر ومنهج الشرع. 


سے مہ 
0 


2 الماك فال کک ای 2N‏ 


الوحدة الإسلامية ضرورة 

من الأمور المسلّم بها أن الانسان مدني بطبعه, فهو لا يعيش بمفرده؛ 
وإنما يعيش ضمن جماعة. يسهم في كل آمورها. ويشارك في ڪل 
ما یصلح شآنها. ويرفع مكانتهاء ويُعلي مراتبهاء ويحقق الألفة 
والتكامل بين عناصرها. 

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الاجتماع والائتلاف والاتحاد مطالب 
ضرورية لا غنى عنها لأمة تريد أن تكون لها الريادة والسيادة, وأن 
تعيش عزيزة كريمةء مرهوبة الجانب بحيث لا يعتدي عليها معتد, ولا 
يهضم حقها ظالم. 

وتشهد معظم أقاليم العالم اليوم حالة من التكتلات والتجمعات ما 
بين سياسية وقومية ووطنية واقتصادية وعسكرية وسلمية. وغيرها 
من المزيج المركب الذي ينتظم العالم في الشرق والغرب» على حد 
سواء وكل إقليم يشعر بأنه مهدد إذا لم يكن ضمن اتحاد دولي. 
أما عن الوحدة الاسلامية, فإنها ضرورة واقعية تطلبها واقع المسلمين 
الذي يتصف بالضعف والتردّي إنسانيًاء واجتماعيًاء واقتصاديًاء 
وسياسيًاء وعس كريًاء فهذه الوحدة هي الطريق الوحيد أمام الأمة 


إذا أرادت أن تخرج مما هي فيه من سوء الأوضاع في كثير من 


سے مھ 
٤‏ 


مداد تور باه 3 


مجالات الحياة. ففي الوحدة توفیر لأسباب الق وة وعوامل النهوض, 
ورصٌ الصفوف, وضمٌ الجهود ؛ لتتمکن الأمة من مواجهة ما يعترض 
طريقها من عدوان وتآمّر وكيد ومحاولات لاشاعة روح الاختلاف 
والفرقة بين آبنائها. فما كان ذلك العدوان وذلك التآمر لیحدتان لو 
كان السلمون أمةّ واحدةٌ. 

إن طبيعة الأمة الإسلامية تدفعها إلى الوحدة؛ فدينها واحد ‏ وکتابها 
واحد. وهدفها في الحياة وبعد الممات واحد. كما أن عدوها واحد. 
وتتعرض لأخطار واحدة, لذلك فإن اتحاد أبنائها وأقاليمها ضرورة 
فرضتها عليهم الأحداث قبل الدین؛ فكل شيء بينهم يدعوهم إلى 
الألفةء وید فعهم إلى الوحدة؛ ويوجب عليهم أن يتفقوا ويتككتلوا ‏ وينسوا 
خلافاتهم. إن الدول الإسلامية تواجه تحديات عديدة تتطلب تكثيف 
الجهود المخلصة؛ ودعم التعاون بين الدول الاس لامية للتغلب عليهاء 
وخاصة الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الدول الكبرى والعالم 
الرأسمالي على الشعوب النامية. ومنها شعوب العالم الإسلامي. 

فإذا نظرنا إلى الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإسلام كدين: 
ويتعرض لها المسلمون كأمة؛ نجد أنها تنتظم العالم الإسلامي كلهء 


ی لطر !ی قح یر 
ویدیر کیرها ویحوك مخططاتها الیهود في الأساس, والصلیبیون 
والعلمانیون وغیرهم. فكلهم ینطلقون من قوس واحدةء وهم 
يتحركون جميعًا من أجل محارية الاسلام. وتشتیت شمل السلمین. 

وواقع المسلمين الیوم في شرق الأرض وغربهاء شمالها وجنوبهاء واقع 
مؤلم نتيجة التخلف. والعصبية. والعنصرية, والفقر الدقع في مکان. 
والتبذیر والاسراف في مکان آخرء فالاستعمار» والحزيية, والرياء 
والشرکات الاجنبية, والالحاد. والاباحية. وفوضی التشریع والتعلیم. 
والیأس, والشح. والجین. فضلاً عن الفرقة والجهل والرض وغیرها 
من الأمراض التي أصاب السلمین منها أضعاف ما آصاب غیرهم. 
بسبب تکالب الأمم علیهم. واحتلال آوطانهم. واستتزاف خیراتهم. 
وسرقة آقواتهم. وتسخیر طاقاتهم لصالح | لستعمرین من شیوعیین. 
وصلیبیین. وعلمانیین. وبوذیین. وهنادکة. ویهود . 

إن واقعنا الیوم ليؤكد نبوءة رسول الله (و) التي یخبرنا فیها عن 
حالة الضعف والتردي التي وصلت إليها الأمة الاسلامية. فعن ثوبان 
مولی رسول الله (كَلِِ) قال: قال رسول الله (يَكِ): «يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم من كل أفق. كما تداعى الأكلة على قصعتها». 


اردان 202155 ر 


قال: قلنا :یا رسول الله, آمن قلة بنا یومتذ ٩‏ قال: « آنتم يومئذ ڪثيرء 
ولکن تكونون غثاءُ كفثاء السیل, ینتزع الهابة من قلوب عدوکم. 
ویجعل في قلوبكم الوهن». 

قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وکراهية الموت» (مسند 
آحمد). 

کل هذا وغیره من عوامل الضعف يقتضي من ا وقفة تأمل. نتدبر 
فیها الطریق الأقوم لعلاج ما نحن فیه. والخطة الثلی لاقامة الوحدة 
والتضامن على آساس متين ومنهج سلیم. لا یتصدع ولا ینهار آمام 
العواصف والأعاصيرء بل یظل ثابتّا وراسخًا رسوخ الجبال الشم. 

ونحن نعلم أن شعوینا مريضة معلولة بعلل شتى من داخلها ومن 
خارجهاء ولن تتیسر لها العافية حتی نعرف العلة. ونشخصها. ونصف 
الدواء الناجع لعلاجها. ونباشره بثقة وعزيمةء وصبر ومصابرة. وهذا 
الدواء یتمثل في وحدة اسلامية تقود الأمة إلى تبوّء مکان الصدارة. 
والريادة. والأستاذية لهذا العالم. 


3{ الطترق إلى قح لایر 
مظاهر وحدة الأمة الإسلامية 

المسلمون جميعًا أمة واحدة. ربهم واحد., وكتابهم واحد. وقبلتهم 
واحدة, وهدفهم واحد. وهم يعيشون في نعمة الاسلام. ویعیشون 
في ظلال أخوة, هي الأخوة في الله. والحب في الله؛ لذلك يجب أن 
نتذكردائمًا هذه النعمة الكبيرة التي أنعم الله علينا بهاء ومن هنا 
جاء قول الحق - تبارك وتعالى: ۴ وَأعْتَصِمُوا بل له جميعًا ولا 
موه حون 4 (آل عمران: ۱۰۲). 

فنحن في نعمة الإسلام نعیش. وفي ظل الا خوة نحیاء وهذا فضل 
من الله عظیم. يجب أن نذکره؛ لأن أخوة الدین غير أخوة الأرحام 
والأنساب. فالأخوة الحقة هي أخوة العقيدة. كما جاء عن الرسول 
(يل):«المسلم أخو السلم, لا یظلم ه. ولا يسلمهء ولا يخذله. کل 
السلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه». 

إن الشعور لدی السلمین جميعًا بآنهم أمة واحدة؛ یعبدون ربًا واحدّاء 
ويتوجهون إلى قبلة واحدة. هو الذي یدفعهم للاستمرار في مساعي 
التوحيد على مر العصور وكر الدهور مهما انتصبت العقبات. أو 
وضعت العراقيل. 


الط رین ای فا لب 

وتقوم الروابط بين المسلمين على وحدة الدين والعقيدة. ووحدة 
المبادئ الخلقيةء والعباداتء فالصلاة التي يؤديها المسلمون کل يوم 
وليلة خمس مرات. واتجاههم في الصلاة إلى قبلة واحدةء ووقوفهم 
صفوفًا متراصة متلاحمة؛ واتباعهم إمامًا واحدًاء لا يتقدمون علیه, 
ولا يتأخرون عنه. كل ذلك يشعرهم بالوحدة الإسلامية؛ ويفرس في 
نفوسهم الألفة وا لحبة. وتتأكد هذه الروح في الصلوات الحاشدة 
الجامعة کصلاة الجمع وصلاة العيدين. 

كما أن إفشاء السلام بين المسلمين يعتبر مظهرًا من مظاهر الوحدة 
بين أفراد المجتمع السلم. لما يفرسه في قلوبهم من التآلف والتحاب 
والتآخي» لذلك قال رسول الله (يية) في الحديث الذي رواه الإمام 
مسلم:«لا تدخلوا الجنة حتی تومنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا 
آدلکم على آمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم» (أبوداود 
في سننه). 

وتتجلى الوحدة الإسلامية في فريضة الصیام. حيث يصوم المسلمون 
في وقت واحد. ويفطرون في وقت واحد. ومن أهداف الصيام أن يشعر 
الغني بحاجة الفقيرء فتجود نفسه بمساعدته ومد يد العون له. 


9 اداد و 


وأسمى معاني الوحدة تتضح في فريضة ال زکاة. التي تحقق 
التکافل بين آفراد المجتمع المسلم» وتزيل ما قد يحيك في صدر 
الفقير من مداخل الشیطان, وتزكي مال الفني, قال الله تعالى: 
۶ ین نیم سکف و رهم ورکیم 46 (التوبة: ۱۰۲). 

والحج عمل اجتماعي یجمع آکبر عدد من المسلمين في مکان 
واحد. في أيام محددة. لفرض واحد. قال تعالى: ( َو ی اس 
لح الا وك ڪل ابر یرت وني نع عرب 4 
(الحج: ۲۷ ). لذلك فإن شعيرة الحج من آبرز مظاهر الوحدة الإسلامية؛ 
حيث هو بمنزلة اجتماع ديني عالي للمسلمين. الذین يأتون لأداء تلك 
الفريضة من كل أنحاء العالم. ومن كل الأجناس والألوان. 


طایح لا 0 


الوحدةشرط النصر 

تمثل وحدة الأمة آهم العوامل المؤثرّة في بلوغ النصر وتحقیق الظفرء 
هذا مضافًا إلى أنَّ فیها رضا الرب. وعرّة الأمة. حیث تتمکن الأمة 
بتلك الوحدة من تصریف شؤونهاء والالتفاف حول قضایاها الکبری 
التي تشكل محور اهتمام آفراد الأمة بمختلف توجهاتهم وا عتقاداتهم 
الدينية والسياسية, مما يُعطي للأمة القوة والعرة والصمود في وجه 
التحدیات الکبری والوامرات الاستکبارية, فالأمّة غير الموحّدة 
حول قضایاها هي ام مهزومة ساقطة. 

وان نظرة إلى أحوال العالم الاسلامي, وقضایا الأمة الکبری لت کد 
آننا لن ننتصر على عدوناء ولن نستطیع أن نحقق الأهداف الاجتماعية 
والسياسية لأمتنا إلا بالتجمع والتعاون على البر والتقو .قال تعالى: 
تاوا عل از وق ولا کارا عل لاخر عالمدون وَآنَّقُوا له 
لَه سید لاب 46 (المائدة: ۲). فقد تقرق العرب والسلمون عن 
القضية الفاس طينية, منذ عام ۱۹۶۸م» والی آیامنا هذه» قکانت 
النکبات التلاحقة. والجرائم الوحشية في حق الشعب الفلسطينيء 
بل والأمة الاسلامية كلها . 

أماعندما كان السلمون آمة واحدةًء فإنهم سادوا الدنياء 


تن 


NIVEA 5-5‏ 
01 الطررقإى دجلا صلی 


وحکموها بالعدل» وحققوا من الانتصارات ما سطره التاریخ با حرف 
من نور؛ سواء في غزوات الرسول (يَلِ). أو في عهد الخلفاء الراشدین: 
والعهود التي تلتهم. وقد شملت فتوحاتهم معظم أنحاء العالم. 

وعندما تمکن الصلیبی ون من اغتصاب المسجد الأقصی من 
السلمین. واحتلوا القدس في غفلة وقّرّقة منمم. وَهَالك على الملك: 
وتنارع على الدنياء تمکن صلاح الدین الأيوبي من استعادته منهم. 
وحرر آرض الإسلام بفضل الله ثم بفضل ما قام به من جهود عمل 
خلالها على عودة السلمین إلى دينهم» وتوحید کلمتهم. وازالة آسباب 
الفرقة والشقاق من بینهم. فکان النصر المؤزر في معركة حطین 
عام ۱۸۷ ۱م. 

وما قام به البطل الأيوبي في مواجهة الصلیبیین قام به البطل 
الملوکي سیف الدین قطز في مواجهة التتار. الذين استفلوا فرقة 
السلمین وتشتت صفوفهم. فدمروا حواضرهم. وآفسدوا في الأرض» 
وآهلکوا الحرث والنسلء فعمل على توحید الصف الاسلامي. وجمع 
كلمة المسلمينء وكان ذلك سببًا في نصر المسلمين بفضل الله في 
معركة عين جالوت عام 177م. 


لمرن !ل تاا 2 


وعندما زادت الفطرسة اليهودية» وزاد تعدي اليهود على بلاد 
المسلمين أثناء تفرق أهلهاء وبعدهم عن تعالیم دینهم» استطاع 
الصهاينة أن يسيطروا على آجزاء غالية من أرض المسلمينء خلال 
هزيمة ۱۹7۷م. فلما تجمع شمل السلمین. وعادوا إلى ربهم. تحقق لهم 
النصر تسبقهم إليه صیحات«الله أكبر» تهز آرجاء الأرضء معلنة 
أن الله ناصر جنده. ومعز دینه. فاندحر الصهاينة وزال اعتداؤهم عن 
جزء غال من آرض الاسلام في حرب العاشر من رمضان السادس من 
آکتویر ۱۹۷٣‏ مء وندعو الله أن یکون قد اقترب زوالهم نهاتيًا عن 
كل أراضي المسلمين. 

إن الشعوب الإسلامية لا تريد غير الإسلام عقيدة تؤمن بهاء ونظامًا 
يحكمها؛ وديئًا يجمع شتاتهاء وأخوة توحد صفوفها. وعملاً صادقًا 
يحقق أهدافهاء وعدالة تسود مجتمعاتهاء ومساواة تنتظم طبقاتها. 
فالإسلام.. والإسلام وحده أمل الجماهير في إخراجها مما هي 
فيه» والنهوض بها مما تعانیه. وبناء حاضرها ومستقبلها. والتصدي 
للتحديات التي تواجهها . 


ومن هنا يجب أن لا نيأس البتة من عدم تحقق الآمال المعقودة على 


3 المت رن إل داف 


هذه الوحدة, بل نواصل السیر ونبذل الجهود حتى نصل إلى الأهداف 
المنشودة؛ فمن سار على الدرب وصل, والزمن جزء من العلاجء والحياة 
صراع بين الحق والباطل, والخير والشر, والإيمان والكفر وا 
بر لون بوک م ق ردوگ عَن يڪم ان أُسَعَطَنعُوأ 4 (البقرة: ۲۱۷), 
والسلم دائمًا يحدوه الأمل .ولا یقترب من قلبه اليأس + لَه لا یی 


2 اي خا 


ين روح نام كرون 4(يوسف: ۸۷). 


زا ات ۱ ارم 
اط رن ای 52| سلا 9 
وسائل تعقیق الوحدة الإسلامية 

ومن أجل تحقيق وحدة اسلامية. قانه لا محيص من توجيه الدعوة 
الصادقة للشعوب العربية والإسلامية كلها للتجمع.؛ والتضامن. 
والوحدة على أساس الاسلام. في خطوات وئيدة. متزنةء مدروسة على 
مراحل متتابعة. كل مرحلة تسلم إلى التي بعدها؛ مع الحفاظ على 
الخصائص القطرية لكل بلد. والبدء في العمل الموحد للقضايا المتفق 
عليهاء والرجوع إلى استفتاء الشعوب في كل مشكلة: أو خلاف 
يظهر أثناء السير إلى الوحدة الكاملة الشاملة - بإذن الله. 

وإننا نؤمن إيمانًا قویّا بأن العمل الذي يقوم على حسن التخطیط. 
وجودة التنسيق إنما يخرج عملاً متكاملاً تفيد منه الأمة بشكل 
طیب. وهذا ما يجملني أجدد الدعوة كي تنهض المؤسسات والهيئات 
والجمعيات الإسلامية في العالم إلى إيجاد خطط مش تركة فيما 
بينهاء بحيث تعم الفائدة, وتتم الاستفادة من كل الخبرات والقدرات 
المتوافرة للجميع. 

وله ذا؛ فواجب الدعاة اليوم أن يبذلوا كل جهد لتوحيد كلمة 
المسلمين ورص صفوفهم. والبعد عن مواطن الخلاف, والاجتماع على 
کلمة مسواء تحت راية التوحید. وفي ظل الأخوة الاسلامية والعمل 


5 ارت ال ا 


الهادف البناء في تربية الفرد المسلم, والأسرة المسلمةء والجتمع امسلم. 
والحكومة المسلمة التي هي ثمرة طبيعية لنهج التربية الإسلامية 
الذي ستّه الصطفی (بط) . 

ومن الوسائل التي تحققا لوحدة وا لتضامن والتعاون بين المسلمين من 
آبتاءالاقلیم الواحد مايلي: 

۱ - إدراك ضرورة وحدة الصف وآهمیتها. وأن كَدَرٌ الجماعة خير 
من صَمُوٍ الفرد. وان أدى ذلك إلى التنازل عن بعض الحقوق الشخصية؛ 
فقد قال رسول الله (ثَللِ):«إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» (رواه 
النووي في رياض الصالحين عن أبي الدرداء). 

۲ - تقوية الأواصروالصلات من خلال العلاقات الشخصية, والتزاور 
والاجتماع. وإقامة المشروعات المشتركة:؛ والتعاون على الأعمالء قال 
تعالى: +( وَالْموَمِبْنَ والمویکث بعصم آزیاء بعض يموت یلمع زو 
بهو عن الشكر ويتبشون ال یرت الا یشرت 
آله وهای مهم َه عير كي که (التویة: ۷۱). 

۳ - معرفة أن الخلاف في الرأي ضرورة. والتحذیر من أن يؤدي إلى 
التفرق واختلاف القلوب. وشق الصف. فإن ذلك نذير بالزوال» قال 


الطتريقإلى مج لمیر 2 
تعالی: لیوا هروه ول رعو تفت اوا بر ويروا 

ن هم مَعَ ریت 4 (الأنفال: 47). 

٤‏ - إعلاء قيمة الحوار وا لجادلة بالتي هي حسن عند تناول القضایا 
الخلافية, والتحلي بالأخلاق الإسلامية في ذلك. 

۵ - تحديد مرجعيات من أهل العلم والخبرة والبصيرة والفقه. 

محص ا م وم للع فيه 
یر کن إِلَ ان َلك اه ر عم و ڪلت وله یب 4 
(الشوری: ۰)۱۰ 

7 - اصلاح القا وب بالبعد عن الأمراض التي تشعل نار الفرقة 
والخلاف کالحقد والحسد والضفینة. 

۷ - الترغیب في حفظ الحقوق. وعدم التعدي على حق الفیر, 
قال رسول الله (يَلِِ): «المسلم آخو السلم. لا یظلمه, ولا يخذله؛ ولا 
یحقره... بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه السلم. کل السلم 
على السلم حرام» دمه. وماله. وعرضه» (رواه مسلم) . 

ومن الأمورالتي تد عم قیام وحدةإسلامية بين دول العالم الاسلامي. 
وتعمل على استمرارها. وتمدها بالقدرة على مواجهة التحدیات 


ی الطتري إلى فیا سلاا 
والعراقیل التي یضعها آعدا ء الم في طریق وحد تها: 

١‏ - الحفاظ على الهوية والثقافة الاسلامية. من خلال: 

- توحید الناهج الدراسية في الراحل التعليمية الختلفة, وشمولها 
لكل ما یتعلق بالأمة الاسلامية. 

- تیسیر سبل السياحة والرحلات والتتقل بين البلاد الاسلامية. 
وتسهیل إجراءاتهاء وانشاء شبكة مواصلات متنوعة تربط بين أقطار 
العالم الاسلامي, لتمکن السلمین من الاطلاع على معالهاء والتزود 
من معارفها وثقافاتها ‏ 

- التوحد اللفوي بأن تكون اللفة العريية هي لفة التعامل الرس مية 
بين البلاد الإسلامية؛ لتسهیل عملية التواصل بين المسلمين على 
اختلاف أقطارهم. ولا يعني ذلك إلغاء اللغات القومية لتلك البلاد. 
وإنما ينبغي أن يقبل كل المسلمين على تعلم اللفة العربية؛ ليتمكنوا 
من عملية الاتصال فيما بينهم. 

۲ - حسن استفلال موسم الحج؛ ليكون سبيلاً للتعارف» ومناقشة 
أحوال المسلمين الدينية. والسياسية. والاجتماعية:, والاقتصادية, 
وتبادل الراي. والشورى في شؤون السلمین. وإقامة ندوات في موسم 


الحج تجمع آبناء کل تخصص لناقشة حاجة الأمة في تخصصهم. 


طرف ای قح اسلا 
فالفقهاء يجتمعون في ندوات تتدارس الفقهء والاقتصادیون يجتمعون 
في ندوات تتدارس الاقتصاد الإسلامي والسبيل إلى نموه. وكذلك 
الهندسون. والأطباءء وبذلك يشهد المسلمون منافع لهم وينفذونها . 

٣‏ - نصرة قضايا الممسلمين. واتخاذ مواقف عملية ضد أية جهة 
تعتدي على أي قطر إسلامي كا مقاطعة بجميع أشكالهاء واعتبار 
الاعتداء على أي إقليم إسلامي اعتداءً على المسلمين في مشارق 
الأرض ومفاربها. ويجب مقاومته والرد عليه. 

؛ - المسارعة إلى فض أي نزاع ينشأً بين الأقطار الإسلاميةء وعدم 
إهماله. حتى لا یتفاقم. على أن يكون القائم بفض النزاع جهات 


إسلامية, قال تعالى: +( ون یمان من لومون تاوا قالخا بسا 


د بت إِحَدَسهُمَا عل ار یا يي سی ھی إل ار اہ ون مت 
تسیا يما المتل وأقطرا إن له المقسيليت (©) اما اموق 
بک ترايت كنيز رنه لکوت € (الحجرات:ب. ۱۰). 

۵ - تفعیل دور جامعة الدول العريية والنظمات الاسلامية. ومنحها 
من الصلاحیات والسلطات والوارد المالية ما یجعلها قادرة على اتخاذ 


خطوات جادة على طریق الوحدة الاسلامية. 


2 طرق !ل ااا 


- السعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي تضم شتات المسلمين 
تحت راية واحدة, هي راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله (َئةِ)». 
وإيجاد الخليفة الذي يحسم ما يظهر بين المسلمين من أمور الخلاف. 

- إقامة اقتصاد اسلامي تشترك فيه جميع الأقطار الإسلامية 
يؤكد روح التعاونء ويدعم اقتصاد تلك الأقطارء ويتم ذلك عن طریق: 

- تكوين فريق عمل من العلماء المسلمين الا خصائیین في كل 
مجال. مهمته دراسة ما تمتلكه الدول الإسلامية من ثروات. ووضع 
الخطط والبرامج التي تضمن استغلالها الاستغلال الأمثل؛ وبما يحقق 
الاکتفاء الذاتي بين البلاد الإسلامية. 

- إنشاء شركات ومصانع إسلامية برأس مال إسلامي یتسع نطاق 
عملها الجفرافي ليشمل کل الدول الإسلامية. 

- حث جمهور السلمین في بقاع الأرض الختلفة على تش جيع 
منتجات الشركات والمصانع الإسلامية بالإقبال عليها بدلاً من 
منتجات الشركات والمصانع غير الإسلامية. 

- حظر استيراد أي منتج من الخارج إذا وُجد في أحد الأقاليم 
الإسلامية ما يغني عنه حتى وان كان أقل منه في الجودة والكفاءة: 


اط رن ال ااا 2 


كما لا ْصدّر أية منتجات يحتاج إليها إقليم إسلامي. 

- توحيد العملة النقدية المتداولة بين الأقاليم الإسلامية؛ مما يسهل 
عملية التبادل التجاري والمصرفي بينهاء مع الاحتفاظ بالعملة النقدية 
الإقليمية. 

- ازالة الحواجز الجمركية بين الأقاليم الإسلامية؛ مما ينشط 
التبادل التجاري بينهاء والعمل على تشجيع الاستثمار الاسلامي, 
وزيادة الإعفاءات الضريبية. 

- فتح باب الهجرة بين كل البلاد الاسلامية. لتسهيل الانتفاع 
بالموارد البشرية. فبعض الأقاليم الإسلامية يزخر بالوارد البشرية. 
وبعضها يزخر بالوارد الطبيعية التي لا تجد من ينتفع بهاء وفتح باب 
الهجرة يسهل الانتفاع بهذه الموارد. ويساعد على قيام وحدة اقتصادية. 

هذا هو التصور العام لا يمكن أن تقوم به الشعوب المسلمة أمام 
هذه التحديات الحضارية. والتكتلات العالمية التي أخذت تضيق هوة 
الخلافات بينهاء ويتقارب بعضها مع البعض من أجل مصلحة شعوبها . 

فحري بنا - نحن العرب والمسلمين - أن نكون السباقين إلى ذلك؛ 
لأن ما بيننا من عرى الوحدة وأسباب التضامن, والتکافل, والتعاون. 


9 طرق الى لیر 


والترابط, أكثر مما بين آمم الأرض جميعًاء فهل نطمح أن يبادر 
العنیون من رجال الحكم والدعوة والسياسة والاقتصاد والتريية 
والاجتماع في عالنا العربي والاسلامي إلى تبني ذلك. والدعوة إليه 
بصدق واٍخلاص, وعزيمة, وارادة؛ حتى تأخذ أمتنا مکانها اللائق 
بين الأمم» وتحقق إخبار الله () في كتابه الکریم: ‏ كُكُمْ 
ڪر امَو رجت لایس اموت ڀالمعروفي وکنهوت عَن اشڪر 
تور بأ (آل عمران: ۱۱۰). 

ولو صدقت النيات لدى المسؤولين ومن بيدهم القرار لاستطاع 
السلمون بوحدتهم أن يقدموا النموذج الصادق. والمثل الحي للاسلام 
الحق الذي تتطلع الانسانية كلها إليه؛ لانتشالها من عثارهاء وانقاذها 
من تخبطهاء فالحضارة اليوم بمقدار ما تقدمت في العلوم التقنية 
التجريبية, والاکتشافات والاختراعات وغزو القضاء. والفوص في 
أعماق البحار. فإنها مفلسة في عالم القیم والأخلاق والمبادئ. وصارت 
الأنانية والمادية والشهوات بأنواعهاء هي المسيطرة على آهواء الحکام 
والغالبة على أخلاق الشعوب؛ مما جعل الكثير من قادة الفكر 
الیصرین يحذرون من هذا الانحدار المخيف نحو الهاوية: والتردي إلى 


یال اف 9 


المصير الحتوم الذي ينتظر کل أمة تتفلت من الضوابط الخلقية, 
وتطلق العنان لشهواتها ورغباتها تدمر شبابهاء وتقطع آواصرها. 
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وتهدم أسَرّها ومجتمعاتها . 


< مرا INN OX‏ 
2 طرق ای قح[ لایر 
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